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المساهمة في الانتخابات: حق أم واجب؟

اختلــف الفقــه القانونــي الدســتوري حــول التكييــف القانونــي لممارســة الانتخــاب 
يعــدّ  الأول  الاتجــاه  اتجاهــات:  ثلاثــة  لذلــك ظهــرت  ونتيجــة  وترشــيحاً(،  )تصويتــاً 
لــكل المواطنيــن، وذلــك وفقــاً لنظريــة ســيادة الشــعب.  الانتخــاب حقــاً شــخصياً 
ووفقــاً لتلــك النظريــة يمكــن تجزئــة الســيادة بيــن أفــراد الشــعب، وكل فــردٍ مخــوّلٌ 
فــي ممارســة الجــزء الــذي يملكــه، فــا يجــوز حرمــان أيّ مواطــن مــن ممارســة هــذا 
الحــق أو تقييــد ممارســته، وهــو حــقٌّ اختيــاري لا يُلــزم صاحــب الحــق علــى مباشــرته.

أما الاتجاه الثاني فيعدّ الانتخاب واجباً ووظيفة، وذلك وفقاً لنظرية سيادة الأمة، 
التــي تعــدّ الســيادة وحــدةً واحــدة لا يمكــن تجزئتهــا، وتعبــر عنهــا الأمــة كمجمــوع 
وليــس كأفــرادٍ بشــكلٍ انفــرادي، وتضــع علــى عاتــق الناخبيــن واجــب اختيــار أكفــأ 
يُكلَّــف بتلــك الوظيفــة إلا مــن  الأشــخاص لممارســة شــؤون الســلطة. ولذلــك لا 
تتوافــر فيهــم أهليــةٌ معينــة وصلاحيــةٌ فــي التمييــز بشــأن اختيــار الحــكاّم. ووفقــاً 
لهــذا الاتجــاه يجــوز الأخــذ بنظــام الاقتــراع المقيّــد، ويجــب أن ينفــذ المواطــن تلــك 
الوظيفــة بوصفهــا واجبــاً فــي ضــوء تحقيــق المصالــح العامــة وليــس الشــخصية.

حقــاً  الانتخابــات  اعتبــار  أي  الاتجاهيــن،  بيــن  المــزج  يحــاول  ثالــث  اتجــاهٌ  وهنــاك 
ووظيفــة، ويبــدو أن الاتجــاه الأخيــر هــو الأكثــر اهتمامــاً فــي تشــكيل هيئــة ناخبيــن 
مــن ذوي الوعــي والدرايــة فــي اختيــار الحــكاّم المؤهّليــن للتمثيــل السياســي. إلا أنــه 
تاريخيــاً اتُّخــذ ذلــك كمبــرّرٍ لحرمــان أفــراد الفئــات الفقيــرة والنســاء مــن ممارســة 
حــقّ الاقتــراع والترشــيح، فــي مقابــل الإعــاء مــن الــدور والمكانــة السياســية للفئــات 

الحاكمــة. الأرســتقراطية 
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علــى  وقيــودٍ  شــروطٍ  بوضــعِ  المشــرِّعَ  يُلــزمُِ  ــد،  المقيَّ الاقتــراعِ  بنظــامِ  العمــلَ  إنَّ 
هيئــةِ  أعضــاءِ  كفــاءةِ  مســتوى  رفــعِ  ســبيلِ  فــي  وذلــك  ــحين،  والمرشَّ تيــن  المصوِّ

فــي: الناخــبِ  علــى  المفروضــةِ  القيــودِ  أبــرزُ  وتتمثّــل  والمنتخَبيــن.  الناخبيــنَ 
أ اي وجــوب حصــول 	.  : والثقافيــة  العلميــة  المؤهــات  او  الدراســي  التأهيــل 

الناخــب علــى درجــة علميــة معينــة أو اجــادة القــراءة والكتابــة، وأخــذت بعــض 
الــدول بهــذا الشــرط وتــم تعويضــه بفــارق العمــر، حيــث يتطلــب فــي الأمــي ســناً 
أكبــر، او يكــون ربــاً لأســرة كمــا كان فــي البرتغــال، وكانــت ايطاليــا تفــرض امتحانــاً 
على الناخب الذي لم يكن لديه اي شــهادة دراســية، ودافع هذا القيد ان حســن 
اختيــار النــواب مــن قبــل الناخبيــن يتطلــب قــدراً مــن الحنكــة والــذكاء والوعــي 

السياســي لــدى الناخــب.
شــرط النصــاب المالــي أو الثــروة: أي أن يتمتــع الناخــب بنصــابٍ مالــيٍّ معيــن 	.ب

أخــذت  وقــد  للدولــة.  منهــا  ويدفــع  المنقولــة،  غيــر  أو  المنقولــة  الأمــوال  مــن 
إنكلتــرا بهــذا الشــرط حتــى عــام 1919، وإيطاليــا حتــى عــام 1948، وكذلــك بعــض 
الــدول الأخــرى. ويُبــرِّر الفقهــاء فــرض هــذا الشــرط بــأن الشــؤون العامــة تهــمّ 
الطبقــة الثريــة أكثــر ممــا تهــمّ المعدميــن، ومــن الصعــب شــراء أصــوات أفــراد 
تلــك الطبقــة مقارنــةً بأفــراد الطبقــة المعدمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يعتبــرون أن 
الثــروة دليــلٌ علــى الكفــاءة والمعرفــة لــدى الفــرد، وأن دافعــي الضرائــب الذيــن 
يتحملــون أخطــاء الحكومــة أكثــر مــن غيرهــم يســتحقون المشــاركة فــي العمليــة 

الانتخابيــة.
ج ــد يعتقــدون أن تدنــي مســتوى الوعــي 	. هكــذا يبــدو أن المؤيديــن للاقتــراع المقيَّ

السياســي لدى الناخب يؤدي إلى عدم شــعوره بالمســؤولية، وتنخفض قدرته 
علــى اختيــار الأفضــل مــن بيــن المرشــحين، كمــا يمكــن خداعــه مــن قبــل الأحــزاب 
مــن خــال الوســائل والأســاليب الدعائيــة الحديثــة ونشــر الشــائعات. إلا أنــه، مــع 
ذلــك، ونتيجــةً لتزايــد التمســك بالمبــادئ الديمقراطيــة، لــم يعــد العمــل بتلــك 



                  

5 سؤال الانتخابات وأشياء ليست أخرى

القيــود علــى الانتخــاب كمــا كان، باعتبارهــا تتنافــى مــع مبــدأ الاقتــراع العــام.
وفقــاً لمــا ســبق ذكــره، يمكننــا القــول إنــه مــع أننــا ســلمنا بــأن وضــع القيــود علــى 
العمليــة  ممارســة  فــي  الســائد  الاتجــاه  مــع  يتفــق  لا  والترشــيح  التصويــت  حــق 
الديمقراطيــة، إلا أننــا نــرى أنــه إذا أُســنِدت الســلطة والصلاحيــة اللازمــة للمشــرع 
فــي هــذا الشــأن، بإمكاننــا وضــع شــروط وقيــود حاســمة لتركيبــة هيئــة الناخبيــن، 
ووضع الشروط والقيود التي من شأنها أن تفرض على الأحزاب السياسية انتقاء 
المرشــحين الأكثــر تأهيــاً والأفضــل جــودة مــن حيــث القــدرات العلميــة والعمليــة فــي 
ممارســة التمثيــل السياســي وإدارة الشــؤون العامــة، ومــن ثــم تقديمهــم للمنافســة 

الانتخابيــة.
عن جدوى الانتخابات في الديمقراطيات الناشئة

إن الانتخابــات الديمقراطيــة لوحدهــا لا تبنــي دولــة حقيقيــة، ولكــن لا دولــة حقيقيــة 
مــن دون انتخابــات، والأخيــرة لا يمكــن أن تكــون ديمقراطيــة حقيقيــة دون دولــة 
مســتقلة. والمعلــوم أن الانتخابــات تصنــع النخــب المطالبــة بالعمــل وفــق معيــار 
فهــل  عاليــة.  وبكفــاءة  العــام  الشــأن  لإدارة  ممارســتهم  فــي  العــام  الخيــر  تحقيــق 

صنعــت الانتخابــات العامــة فــي العــراق نخبــاً مــن هــذا النــوع؟
فــي مجتمــع يعيــش تجربــة ناشــئة فــي الديمقراطيــة، يســهل التأثيــر علــى القــرار 
الانتخابــي للناخــب ضعيــف الوعــي السياســي، وينعكــس ذلــك ســلباً علــى تكويــن 
النخبــة الحاكمــة مــن حيــث الكفــاءة والمؤهــات والإخــاص فــي تحقيــق الصالــح 
العــام. والقــادة المنتخبــون الذيــن يســتحقون أن يكونــوا مــن بيــن نخبــة رجــال الدولــة 
يجــب أن يتصفــوا بالعديــد مــن معاييــر الكفــاءة والمؤهــات، ومــن بيــن أهمهــا أن 
يكونــوا قادريــن علــى قيــادة الدولــة والمجتمــع، وأن يكــون لديهــم شــغف بمعالجــة 
القضايــا التــي تخــدم الصالــح العــام، وأن يقدمــوا مشــاريع لتحقيــق هــذا الهــدف، وأن 

يمتلكــوا القــدرة علــى إدارة الأزمــات.
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وبذلــك، فــإن الانضمــام إلــى دائــرة رجــال الدولــة يجــب أن لا يكــون مفتوحــاً أمــام 
كل شــخص، لأن مهمــة رجــل الدولــة ليســت وظيفــة روتينيــة، ولأن رجــل الدولــة 
يختلــف عــن القــادة الممثليــن مــن رجــال السياســة، الذيــن يضعــون كل طاقاتهــم 
فــي ســبيل تحقيــق الفــوز فــي الانتخابــات. والصفــات التــي يفــوز بهــا القائــد التمثيلــي 
ليســت بالضــرورة مــن صفــات رجــال الدولــة، خصوصــاً أن الانتخابــات قــد تكــون 
فرصــة للأشــخاص الديماغوجييــن للفــوز بالمنصــب فــي الديمقراطيــات الناشــئة، 
وقــد يكــون صعبــاً علــى الناخبيــن التمييــز بيــن مــن يصلــح أن يكــون مــن بيــن رجــال 

الدولــة ومــن رجــال السياســة العادييــن والديماغوجييــن.
ويــزداد هــذا الصعوبــة فــي الديمقراطيــات الناشــئة، حيــث تلعــب العلاقــات الزبائنيــة 
والتســيس العشــائري والطائفي والقومي المتعصب دوراً في التأثير على ســلوك 
الناخبيــن واســتخدام  الفائــز طريــق خــداع  المرشــح  يعتمــد  مــا  الناخبيــن. وغالبــاً 
وســائل الدعايــة غيــر المشــروعة ضمــن انتخابــات غيــر حــرة وغيــر نزيهــة، الأمــر الــذي 

ينتــج نخبــة سياســية حاكمــة غيــر نزيهــة وغيــر صالحــة فــي تحقيــق الخيــر العــام.
وعندمــا تعتمــد النخبــة السياســية الحاكمــة المنتخبــة فــي ممارســتها للســلطة علــى 
إلــى تقديــم  القــوى السياســية  الانتخــاب دون شــرعية الإنجــاز، لا تحتــاج  شــرعية 
المرشــحين الأكثــر كفــاءة وتأهيــاً فــي التمثيــل السياســي، وخصوصــاً عندمــا تضمــن 
النخبــة السياســية الحاكمــة نتائــج الانتخابــات لصالحهــا بوســائل مشــروعة وغيــر 

مشــروعة.
عامــل خارجــي،  لتدخــل  نتــاج  هــي  العــراق  فــي  الديمقراطــي  التحــول  عمليــة  إن 
وليــس نتــاج التطــور والتنميــة السياســية بشــكلها الطبيعــي، لذلــك فالعمليــة مــا 
زالــت تعانــي العديــد مــن مواطــن الضعــف. فقــد بــدأت التجــارب الانتخابيــة النيابيــة 
بنظــام التمثيــل النســبي، والــذي شــجع علــى تزايــد عــدد الأحــزاب السياســية وتشــتت 
الأصــوات والمواقــف، ممــا انعكــس ســلباً علــى تكويــن مجلــس النــواب مــن حيــث 
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زيــادة الانقســام والتوتــر والنــزاع بيــن الكتــل النيابيــة وصعوبــة اتخــاذ القــرار، كمــا 
أثــر ســلباً علــى أداء البرلمــان. وجــرى العمــل بنظــام القائمــة المغلقــة فــي دورتيــن 
انتخابيتيــن، ممــا ســاعد علــى زيــادة انغــاق النخــب السياســية الحاكمــة والحفــاظ 
علــى بقــاء الأحــزاب المتنفــذة التقليديــة فــي الســلطة، وحــرم الناخبيــن مــن حــق 

المفاضلــة بيــن مرشــحي القائمــة لانتخــاب الأكفــأ.
كمــا لاحظنــا، هنــاك ازديــاد تدريجــي فــي نســبة العــزوف عــن الانتخابــات فــي كل 
دورة انتخابيــة، وهــذا العــزوف يؤشــر إلــى أحــد أســباب عــدم رضــا المحكوميــن عــن 
أداء الحــكام. كمــا يشــكلّ ذلــك أيضــاً رد فعــل الناخبيــن تجــاه تفشــي حالــة الفســاد 
وفقــدان ثقتهــم بنزاهــة الانتخابــات، واســتيائهم مــن عــدم قــدرة التجــارب الانتخابيــة 
علــى إحــداث تغييــر جوهــري فــي تكويــن مجلــس النــواب والاتجاهــات الســائدة فيــه، 

ونهجهــم السياســي فــي ممارســة الســلطة وتشــكيل مؤسســات الحكــم.
ونتيجــة العمــل بنظــام التمثيــل النســبي والالتــزام بنظــام المحاصصــة والتوافقــات 
السياســية العابرة للســياقات الدســتورية، لم تشــهد المنافســة الانتخابية التنافس 
الحقيقــي بيــن النخــب السياســية المعارضــة والحاكمــة مــن أجــل المصالــح الوطنية، 
بســبب غيــاب دور معارضــة برلمانيــة نشــطة. الأمــر الــذي ســاعد النخــب السياســية 
المتنفــذة علــى تصميــم النظــام الانتخابــي أو تعديلــه وفــق مقاييســهم فــي كل دورة 
انتخابيــة، وبذلــك جعلــوا مــن الانتخابــات آليــة لبقائهــم فــي الســلطة بــدل أن تكــون 

آليــة للتــداول الســلمي للســلطة بيــن النخــب السياســية الحاكمــة والمعارضــة.
وقــد أنتجــت التجــارب الانتخابيــة النيابيــة فــي العــراق نخبــة برلمانيــة مقيــدة بولائهــا 
الفرعــي الضيــق، وأن سياســة الترشــيح عــززت ذلــك عندمــا قامــت علــى أســاس 
الانتمــاءات العشــائرية والقبليــة مــن قبــل الأحــزاب السياســية، الأمــر الــذي أدى إلــى 
المؤسســة  فــي  متعصبــة  وقوميــة  ودينيــة  وطائفيــة  عشــائرية  عقليــات  إدخــال 
الديمقراطيــة، التــي يفتــرض أن تقــوم علــى الحــوار والتســامح الفكــري والسياســي 
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بيــن أعضائهــا، والتــي تتطلــب ثقافــة سياســية وقانونيــة رفيعــة. والمعــروف أن غلبــة 
الانتمــاءات الفرعيــة علــى الانتمــاء الوطنــي فــي ســلوك الترشــيح والتصويــت يقلــل 
مــن دور الانتخابــات فــي تكويــن نخبــة سياســية حاكمــة كفــوءة ومؤهلــة ومخلصــة 

فــي تحقيــق الخيــر العــام.
آخر كلمة عن الانتخابات

تقــوم الصــورة المعاصــرة للعولمــة، ذات الطبيعــة والأهــداف الأمريكيــة، علــى تفتيــت 
البنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية لــكل المجتمعــات، واحتوائهــا 
وإعــادة هيكلتهــا مــن خــال نفــي خصوصياتهــا، ليســهُل بعــد ذلــك إغــراق تلــك البنــى 

فــي فرديــة مجــردة مــن كل ولاء ومســؤولية اجتماعيــة.
أدوار  تقليــص  أهدافهــا  وتحقيــق  العولمــة  نجــاح  شــروط  أول  ومــن 
قوتهــا  عوامــل  مــن  وتجريدهــا  ومســؤولياتها،  الوطنيــة  الدولــة 
ممكنــاً. ذلــك  كان  كلمــا  إلغائهــا  ثــم  ومــن  إضعافهــا،  بقصــد   وفاعليتهــا 
ولعــل مصــدر وعلــة التعــارض بيــن العولمــة والدولــة الوطنيــة، بمفاهيمهــا المتصلــة 
الشــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  التشــريع  وحــق  والحــدود  والســيادة  بالاســتقلال 
ّــز الاحتــكاري لــرأس المــال، والاتســاع المفــرط فــي مســاحة  الداخليــة، هــو شــدة الترك
نشــاطات الأســواق الماليــة والمســتثمرين الدولييــن والشــركات العابــرة للقوميــة، 

ومــن ثــم زيــادة حجــم المصالــح الرأســمالية وقــوة نفوذهــا.
إن عــداء قــوى الســوق الرأســمالي المتعولمــة للدولــة وســعيها للتخلــص منهــا، أو 
علــى الأقــل لإضعافهــا وتقليــص ســلطانها، يعــود إلــى أن هــذه القــوى بحاجــة لإزالــة 
المســتقلة  القــرارات  واتخــاذ  السياســات  علــى صنــع  قــادرة  كل ســلطة ســيادية 
ضمــن اقتصــاد دولــي قائــم علــى الاعتماديــة المتبادلــة بيــن اقتصــادات دول العالــم.
إن التدويــل هــو عولمــة ذات بيئــة تفاعليــة تكــون الدولــة فيهــا فاعــاً أساســياً، بينمــا 
العولمــة هــي تدويــل ذو بيئــة تفاعليــة يكــون فيهــا العديــد مــن الفواعــل، أحدهــم 
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عولمــة  يمثــل  التدويــل  أن  كمــا  تأثيــراً.  ولا  فاعليــة  أكثرهــم  ليســت  التــي  الدولــة، 
اقتصاديــة، بينمــا العولمــة تشــمل ليــس الاقتصــاد فحســب، بــل السياســة والثقافــة 

والإعــام أيضــاً.
إن قــوى الســوق الرأســمالي الأساســية والفاعلــة فــي النظــام العالمــي اليــوم تنفــق 
علــى تبنــي خطابــات الحريــة والديمقراطيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالحقــوق والحريــات 
الســلع  انتقــال  وحريــة  وتوظيفهــا،  والاســتثمارات  الأمــوال  بتحريــك  الصلــة  ذات 
والخدمــات والمعلومــات والأفــكار والخبــرات، لمــا لهــذا النوع من الحقوق والحريات 
مــن صــات مباشــرة بالنشــاطات الرأســمالية. كمــا أنهــا تنفــق أيضــاً علــى إهمــال أو 
حتــى معارضــة الحقــوق والحريــات التــي تنطــوي علــى عناصــر تهــدد النشــاطات 
الرأســمالية أو تتعــارض معهــا. لذلــك، فــإن مقدمــات العولمــة ونتائجهــا لــن تــؤدي 
إلــى تهميــش الأغلبيــة فــي العالــم النامــي فحســب، بــل تــؤدي أيضــاً إلــى تهميــش 
هــذه الأغلبيــة حتــى فــي العالــم المتقــدم، لصالــح فئــة محــددة مــن أصحــاب رؤوس 

الأمــوال والخبــرات العلميــة والتقنيــة العاليــة والنــادرة.
وهكــذا، بقــراءة المواقــف والتوجهــات السياســية للعولمــة فــي شــكلها ومضمونهــا 
الأمريكــي، فــإن قواعــد تعاملهــا مــع الدولــة الوطنيــة تقــوم علــى أن أي دولــة لا يمكنهــا 
الاحتفــاظ لفتــرة طويلــة بأوضاعهــا الداخليــة أو علاقاتهــا الخارجيــة إذا بقيــت خــارج 
نطــاق عمــل العولمــة وقوانينهــا، ســواء تناســب ذلــك مــع ظــروف الدولــة أو تعــارض 
معهــا، لأن المهــم فــي النهايــة هــو ألا تبقــى أيــة دولــة مغــردة خــارج ســرب العولمــة 

ذات الملامــح والأهــداف الأمريكيــة.
إن التصــدي لاشــتراطات عولمــة النظــام الرأســمالي العالمــي، ومواجهــة ضغوطــه 
وإرغاماتــه، يتــم مــن خــال التفاعــل وليــس العزلــة والانغــاق، مــع ضــرورة امتــاك 

الدولــة الوطنيــة مقومــات الاقتــدار الــازم للخــروج مــن مواجهتــه دون هزيمــة.
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 وأول مقومــات هــذا الاقتــدار هــو النمــو الاقتصــادي، وأول وأهــم ركائــز هــذا النمــو 
أولهــا  مــن  التــي  مقوماتــه  لــه  والأخيــر  السياســي،  الاســتقرار  هــو  ومســتلزماته 
وأهمها الشــرعية السياســية، أي شــرعية الدولة والســلطة الحاكمة، وأن أول وأهم 

مقومــات الشــرعية السياســية هــي الانتخابــات ومواصلــة الانتخابــات.

سؤال مقاطعة الانتخابات
خيــارات،  مجموعــة  بيــن  خيــاراً  الانتخابــات  عــادت  مــا  المعاصــر،  عالمنــا  فــي 
مــن  الحقــة.إن  السياســة  يمــارس  أن  يريــد  لمــن  الوحيــد  الخيــار  أصبحــت  بــل 
خصــوم  ســوى  تخــدم  لا  تبريــرات  يقــدم  الانتخابــات  فــي  سيفشــل  أنــه  يعــرف 
الآخــر  وللبعــض  الفوضــى،  ســوى  لهــم  تــروق  لا  بعضهــم  الذيــن  الديمقراطيــة، 
إعجــاب بالانقلابــات، وبعضهــم الثالــث يقتنــص فــرص مقاطعــة الانتخابــات لتبنــي 
نهــج الانتخابــات والمراهنــة علــى حصــد نتائجهــا بالتزويــر وبقــوة المــال والســاح.
ومثلــه  تركهــا،  بحجــة  لهــا  خســارته  يبــرر  الانتخابــات  يقاطــع  مــن  فــإن  وهنــا، 
للســام.  وذهــب  الحــرب  تــرك  بأنــه  خســارته  يبــرر  بالمعركــة  الخاســر  مثــل 
كالخاســر  ليــس  الانتخابــات  فــي  بالمشــاركة  الخاســر  فــإن  السياســة،  وفــي 
رابــع  لا  مشــاهد،  ثلاثــة  علــى  يتوقــف  العــراق  مســتقبل  لأن  لهــا،  بالمقاطعــة 
الانتخابــات. ومشــهد  الانقلابــات،  ومشــهد  الفوضــى،  مشــهد  هــي:  لهــا، 
نعــم، لا نتوقــع أن يكــون المشــهد الأخيــر هــو المشــهد الــوردي بقــدر مــا ســيكون 

مــن المشــهدين الأول والثانــي. الأقــل ســوءاً  المشــهد 
أن  الواضــح  مــن  والانقلابــات؟  الفوضــى  مشــهدي  مــن  المســتفيد  ســيكون  مــن 
الخاســر الأكبــر هــو مــن يريــد أن يكــون مواطنــاً عراقيــاً، والمســتفيد هــو مــن لا يريــد 
أن يكــون مواطنــاً عراقيــاً، ومــن لا يريــد فــي العــراق مواطنيــن، بــل يريدهــم أتباعــاً 
أو رعايــا أو زبانيــة عنــد الغيــر، وعنــد الفاســدين، وعنــد المحاصصيــن الطائفييــن 

والعنصرييــن القومييــن مــن داخــل جلــد العــراق وخارجــه.
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نعــم، إن مخرجــات الانتخابــات ســتكون هزيلــة وغيــر قــادرة علــى تحقيــق التقــدم 
والتطور، لكنها على الأقل ستكون فرصة لإيقاف التدهور نحو الفوضى، ومناسبة 
التســلطي  ماضيــه  يســتحق  لا  فالعــراق  السياســة.  عســكرة  إلــى  العــودة  لمنــع 
المتعســكر، ولا حاضــره الفوضــوي الفاســد، بــل يســتحق مســتقبلاً أفضــل منهمــا. 
فالانتخابــات هــي أســوأ الحســنات لعــراق قــادم، ودونهــا ســنعيش أحســن الســيئات!

حذارِ من »ديمقراطية« أعداء الديمقراطية
الإعــان جهــاراً  الشــجاعة ويجــرؤ علــى  لــه  عــاد هنــاك مــن  اليــوم، مــا  فــي عالمنــا 
عــن معــاداة الديمقراطيــة وآلياتهــا الانتخابيــة. صحيــح أن الديمقراطيــة لا تتحقــق 
مــن دون انتخابــات، لكــن الصحيــح أيضــاً أن الانتخابــات لا تــؤدي أوتوماتيكيــاً إلــى 

الديمقراطيــة.
وقــد ترافــق العمليــة الانتخابيــة أخطــاء وعثــرات تثلــم الثلاثيــة الذهبيــة التــي تجعــل 
منهــا انتخابــات حــرة وعادلــة ونزيهــة، بيــد أن تجــاوز الأخطــاء وتخطــي العثــرات 
لا يتــم إلا بالمزيــد مــن مواصلــة الانتخابــات، أي دون العــزوف عنهــا أو مقاطعتهــا 

ترشــيحاً وتصويتــاً.
تبقــى الانتخابــات العامــل المؤثــر والفاعــل فــي تقييــم مــدى قــوة التغييــر وحقيقــة 
المطالبيــن بــه. وتتعــدد أهميــة العمليــة الانتخابيــة، ســيما فــي إضفــاء الشــرعية علــى 
النظــام السياســي، بينمــا تحــرم المقاطعــة والعــزوف عــن الانتخابــات البــاد والعبــاد 
النظــام  علــى  الشــرعي  الطابــع  إضفــاء  يتــم  لا  وبدونهــا  أهميتهــا وضرورتهــا.  مــن 
السياســي، لأنهــا الكفيلــة بتقديــم الشــرعية فــي ممارســة الســلطة مــن قبــل الهيئــة 
التشــريعية المنتخبــة، التــي لهــا الحــق فــي ســن التشــريعات التــي تنظــم الحيــاة 

العامــة وصــولاً إلــى الاســتقرار المجتمعــي.
كمــا أن الانتخابــات تضمــن المشــاركة الشــعبية الواســعة فــي صنــع القــرار الســليم. 
فالمشــاركة السياســية الواســعة تمثل المظهر الرئيســي للنظام الديمقراطي في 
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الدولــة، لأنهــا تقــدم فرصــاً كبيــرة لجميــع أفــراد المجتمــع ممــن يشــملهم الشــرط 
القانونــي للمشــاركة السياســية فــي الترشــيح والتصويــت وفــي تولــي المناصــب 

العامــة، وبالتالــي تمكينهــم مــن المشــاركة فــي صنــع القــرارات السياســية.
وتكرس ممارسة الانتخابات وتواصلها دون عزوف عنها أو مقاطعتها مبدأ الحرية 
فــي عمليــة الاختيــار للمواطــن فــي التعبيــر عــن إرادتــه لاختيــار المرشــح المناســب. 
النظــام،  وإصــاح  الفســاد  ومحاربــة  الرشــيد  الحكــم  تأســيس  علــى  تســاعد  كمــا 
بوصفهــا الآليــة المتمدنــة للمســاءلة والمراقبــة علــى الحــكام مــن قبــل المحكوميــن، 
ومحاســبة المنتخبيــن للهيئــات العامــة، وذلــك بمراقبــة ومتابعــة أعمالهــا ورصــد أي 

تقصيــر يقــع ضمــن مســؤولياتها ووظائفهــا.
يضاف إلى ذلك أن العملية الانتخابية تنتج أدوات لتقاســم الســلطة وإدارة التنوع 
لجميــع  التــداول  فــرص  وتحقيــق  الســلمي،  التنافــس  عبــر  المجتمعــي  والتعــدد 
القــوى السياســية وفــق الشــروط القانونيــة دون تمييــز بينهــا. كمــا تمثــل العمليــة 

الانتخابيــة الوســيلة لضمــان الحقــوق السياســية للأفــراد.
وفــي العــراق، تكتســب الانتخابــات ومواصلتهــا أهميــة مضاعفــة نظــراً لمــا تمــر بــه 
البــاد مــن أزمــات وتحديــات فــي نظامهــا السياســي، الأمــر الــذي أســهم فــي إضعــاف 
الثقــة العامــة بمخرجاتهــا، وهــو مــا يتطلــب تقويــم العمليــة الانتخابيــة ليــس فقــط 
بــل كمدخــل أساســي لتعزيــز الاســتقرار السياســي. ويهــدف  كضــرورة إجرائيــة، 
هــذا التقويــم، بالإصــرار علــى المشــاركة فــي الانتخابــات وعــدم العــزوف عنهــا وعــدم 
مقاطعتهــا، إلــى إيجــاد نظــام انتخابــي أنســب لإنتــاج نخــب سياســية فاعلــة تعبــر عــن 
الإرادة الشــعبية وتســهم فــي بنــاء دولــة المؤسســات، ممــا يعــزز اســتقرار النظــام 
السياســي ويكــرس الســلم المجتمعــي فــي عــراق لا يســتحق غيــر أن يكــون قويــاً 

وديمقراطيــاً.
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هنــا نريــد القــول إن مــن يقاطــع الانتخابــات يخــدم كل أعــداء الديمقراطيــة الذيــن 
والمشــرعن  الناعــم  والانفــراد  بالانتخابــات  الســلطة  علــى  بالقبــض  يتمســكون 

والعبــاد. البــاد  بمصالــح 
ومــن أجــل مــا تقــدم، ندعــو كل أنصــار الديمقراطيــة الحقــة فــي البــاد إلــى الحــذر 
»ديمقراطيــة«  لأن  الديمقراطيــة،  لأعــداء  وآلياتهــا  الديمقراطيــة  تســليم  مــن 
عــن  الحقــة  الديمقراطيــة  أنصــار  الحقــة تعتمــد علــى تخلــي  الديمقراطيــة  أعــداء 
وتصويتــاً. ترشــيحاً  عنهــا،  والعــزوف  للعطــوة  بالمقاطعــة  وآلياتهــا  الديمقراطيــة 
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